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ترجمة وتحرير نون بوست

عنـدما زار مـالكوم إكـس مكـة المكرمـة عـام ، كـان مسـحورًا بمـا رأى!. لقـد وجـد المدينـة “قديمـة
قدم الزمان”، وكتب أن التوسعة التي كانت قد بدأت بشكل جزئي في ذلك الوقت، ستجعل جمال

المسجد الحرام يتجاوز الجمال المعماري لتاج محل في الهند.

خمسون عامًا مضت، ولا يمكن لأحد يزور مكة الآن أن يصفها بالجمال، أو أن يربط ما يرى بأقدس
مدن الإسلام، سوف يؤدي المسلمون الحج هذا الأسبوع وسوف يحاولون عبثًا أن يروا في مكة تاريخ

الإسلام.

الموقع المعماري المهيمن على المدينة ليس المسجد الحرام حيث الكعبة المشرفة، محط أنظار وصلوات
المسلمين في كل مكان، لكن ما يهيمن على المشهد هو فندق مكة الملكي وب ساعته البغيض الذي
يرتفع لـ  قدمًا فوق الأرض، هو واحد من أطول المباني في العالم، بل هو تطور ضخم لناطحات
الســحاب حيــث يضــم مراكــز تســوق فــاخرة وفنــادق ومطــاعم لفــاحشي الــثراء، لم تعــد القمــم الــوعرة
تهيمن على الرائي، لقد دُكت الجبال القديمة دكًا، ويحيط بالكعبة الآن التي تبدو كقزم هياكل الصلب
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والخرسانة، فيما يبدو مزيجًا قميئًا من ديزني لاند ولاس فيغاس.

“حراس” المدينة المقدسة والأوصياء عليها، حكام المملكة العربية السعودية، ورجال الدين الوهابيون
يـدون أن يبـدو كـل شيء الذيـن يمنحـونهم الشرعيـة يملكـون كراهيـة عميقـة لتـاريخ المسـلمين، إنهـم ير
جديدًا، وبينما يفعلون ذلك، يوسعون المواقع المقدسة لتستوعب الأعداد المتزايدة من الحجاج، عندما

زار مالكوم إكس مكة كان عدد الحجاج لا يتجاوز  ألفًا، لكن العدد الآن يقارب  ملايين.

بدأت المرحلة الأولى من تدمير مكة المكرمة في منتصف التسعينات، وقد كنت هناك لأشهد ذلك.

المباني القديمة التي لا تُحصى، بما في ذلك مسجد بلال، والتي يعود تاريخها إلى عهد النبي محمد – صلى
الله عليــه وســلم -، تــم تجريفهــا مــن أساســها، الــبيوت العثمانيــة القديمــة مــع مشربياتهــا الجميلــة
وأبوابها المنحوتة ببراعة، تم استبدالها بأخرى حديثة بشعة، وفي غضون بضع سنوات، تحولت مكة
المكرمــة إلى مدينــة حديثــة مــع طــرق متعــددة الحــارات تظهــر للــرائي كتقاطعــات الســباغيتي! ولا يمكــن

لعينك أن تخطئ الفنادق المبهرجة ومراكز التسوق.

أما القلة الباقية من المباني والمواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية فقد تم تدميرها في الآونة الأخيرة،
تم بناء ب الساعة في  على أنقاض نحو  موقع تاريخي وثقافي، بما في ذلك المباني القليلة
المتبقيـة والـتي يعـود عمرهـا لأكـثر مـن ألـف سـنة، وصـلت الجرافـات في منتصـف الليـل، وشرُدت الأسر

التي عاشت هناك منذ قرون.

المجمـع يقـف علـى قمـة قلعـة أجيـاد، الـتي بُنيـت حـوالي م لحمايـة مكـة المكرمـة مـن اللصـوص
والغزاة، بيت السيدة خديجة، الزوجة الأولى للنبي محمد تحول إلى كتلة من المراحيض، أما مكة هيلتون

فقد بُني على بيت أبي بكر الصديق، أقرب رفيق لرسول الله وخليفته الأول.

بصرف النظــر عــن الكعبــة نفســها، يحتفــظ أصــل المســجد الحــرام بجــزء ضخــم مــن التــاريخ، أعمــدته
الرخاميـة المنحوتـة بشكـل معقـد تزينـت بأسـماء الصـحابة، بـنى تلـك الأعمـدة السلاطين العثمـانيون،
تعــود تلــك الأعمــدة لأوائــل القــرن ، وحــتى الآن، هنــاك خطــط تجــري علــى قــدم وســاق لهــدمها،

وكذلك كل المناطق الداخلية من المسجد، ليتم استبدالها بمبنى على شكل كعكة الدونت!

المبنى الوحيد المتبقي ذو الأهمية الدينية هو البيت الذي نشأ فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
فعلى مدار معظم التاريخ السعودي، كان يُستخدم كسوق للماشية، قبل أن يتحول إلى مكتبة، ولم

تكن مفتوحة للناس بالمناسبة.

لكن حتى على الرغم من ذلك، كان ذلك كثيرًا بالنسبة للوهابيين وآل سعود! فدعا شيوخ الوهابية
مـرارًا وتكـرارًا لهـدم الـبيت وتـدميره، يخـشى الشيـوخ أن يسـجد المسـلمون لرسـول الله دونًـا عـن الله!!
ويبــدو أن الأمــر لم يعــد ســوى مســألة وقــت فقــط قبــل أن يُهــدم الــبيت النبــوي ليُقــام مكــانه – علــى

الأرجح – موقف للسيارات.

التخريب المتعمد لمكة المكرمة حول شكل المدينة تمامًا! فعلى العكس من بغداد ودمشق والقاهرة، لم



تكن مكة مركزًا للفكر الإسلامي، إلا أنها كانت كعبة التجانس والتعددية حيث يتصاعد النقاش بين
يـة الإسلاميـة المختلفـة. الآن، تـم تقليـص التعدديـة إلى مذهـب واحـد يرفـض المذاهـب والمـدارس الفكر
الــتراث والتــاريخ ويفسر الإسلام تفســيرًا حرفيًــا ويُخطّــئ – أو يكفــر – كــل مــن يخــ علــى المدرســة
السلفية السعودية، في الواقع، كثيرًا ما يهدد المتطرفون الحجاج من المذاهب الأخرى، في العام الماضي،
هــوجم مجموعــة مــن الحجــاج الشيعــة القــادمين مــن الولايــات المتحــدة بالســكاكين، وفي أغســطس،
كتبـت مجموعـات مـن المسـلمين الأمـريكيين للسـلطات الأمريكيـة تطلـب منهـم الحمايـة وقـت الحـج

هذا العام.

كان لمحو التاريخ المكي أثر هائل على الحج نفسه، كلمة الحج، تعني “الجهد”، هذا الجهد يعني عناء
الذهــاب إلى مكــة، والمــشي مــن موقــع إلى آخــر، وإيجــاد المســلمين مــن أصــحاب الثقافــات الأخــرى
والتواصل معهم، والتم في تاريخ الإسلام، وبهذا يعود الحجاج بفائدة دنيوية ضخمة كما الإشباع
الروحـي، لكـن الآن، الحـج هـو رحلـة سـياحية متكاملـة! عنـدما تتحـرك، تتحـرك ضمـن مجموعـة، مـن
فنـدق إلى آخـر، ونـادرًا مـا تصـادف أشخاصًـا مـن ثقافـات وأعـراق مختلفـة، اسـتُنزف التـاريخ والثقافـة
والتعدد، ولم يعد الحج تجربة روحية لا تتكرر، بل أصبح ممارسة اعتيادية – سنوية للكثيرين – يختلط

فيها التسوق بممارسة الطقوس.
مكـة هـي صـورة مصـغرة مـن العـالم الإسلامـي، مـا يحـدث فيهـا لـه تـأثير عميـق علـى المسـلمين في كـل
مكان، إنها القلب الروحي للإسلام، وهي الآن تغرق في الحداثة، لا يتم التسامح فيها مع الاختلاف،

يارتها. وأفُرغت من تاريخها، وأصبح الاستهلاك هو الهدف الأسمى من ز

لم يعد من المستغرب إذن أن النصوصية الحرفية، والتأويلات القاتلة التي يتم استقاءها من الإسلام
أصبحت هي الأعلى صوتًا في بلاد المسلمين.
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